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 هجرة القلوب عنوان الخطبة
/كيفية هجرة القلوب إلى الله  2/أنواع الهجرة إلى الله  1 عناصر الخطبة 

الله  3 إلى  المهاجرة  القلوب  صفات  نماذج 4/من  /من 
 المهاجرين إلى الله 

 جري هلال الها الشيخ
 8 عدد الصفحات

 : الخطُْبَةُ الُأولَى 
 

وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ إِنَّ الْْمَْدَ لِله، نََْمَدُهُ  
لَهُ،   هَادِيَ  فَلَا  يَضْلُلُ  وَمْنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلا  اللهُ  يَ هْدِهِ  مَنْ  أعَْمَالنَِا،  سَيِ ئَاتِ 

وَأَشْهَ  لَهُ،  شَريِكَ  لا  وَحْدُهُ  اللهُ  إِلاَّ  إلَِهَ  لا  أَنْ  عَبْدُهُ  وَأَشْهَدُ  مَُُمَّدَاً  أَنَّ  دُ 
أاي ُّهاا )؛  وَرَسُولهُُ    لاكُمْ   يُصْلِحْ   *   سادِيدًا  ق اوْلً   واقُولُوا   اللَّّا   ات َّقُوا  آمانُوا  الَّذِينا   يَا

  ف اوْزاً   فاازا   ف اقادْ   واراسُولاهُ   اللَّّا   يُطِعِ   وامانْ   ذُنوُباكُمْ   لاكُمْ   واي اغْفِرْ   أاعْماالاكُمْ 
 .[71 ،70: الأحزاب (]عاظِيمًا
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بَ عْدُ: القَيِ مِ    أمََّا  ابنُ  القُلوبِ  طبَيبُ  تَعالى-يقَولُ  اللهُ  الر سِالةِ    -رَحَِِهُ  في 
  هاحكامُ أَ   ذهِ وهَ   ،لد  بَ   إلى  لد  بَ   نمِ   سمِ بِلِ   جرة  هِ :  نِ جرتَ هِ   جرةُ الهِ " التَّبوكيةِ:  

  جرةُ الهِ   ذهِ وهَ .  ..هسولِ ورَ   اللهِ   إلى  لبِ بِلقَ   جرة  هِ   : انيةُ الثَّ   جرةُ والهِ ...  علومة  مَ 
   ".لها بعة  تَ  سدِ الَ  جرةُ وهِ  ،الأصلُ  يَ وهَ  ،قيقيةُ الَْ  جرةُ الهِ  يَ هِ 
 

حِيَن قاَلَ:    -عليه السَّلامُ -والآنَ تَعالوا نَسمعُ قَولَ إبراهيمَ الخليلِ    اللهُ أكبُر!
، ونَستشعرُ [26:  العنكبوت (]الْاْكِيمُ   الْعازيِزُ   هُوا   إِنَّهُ   رابِّ   إِلا   مُهااجِر    إِنِّ )

ا هجرةُ القُلوبِ، إلى   أعظمَ معنًى لِهجرةِ الأتقياءِ، التي قاَمَ بها أبو الأنبياءِ، إنََّّ
عجبَ  ولا  البُلدانِ،  بِيَن  الأبدانِ  هِجرةِ  قبَلَ  الغيُوبِ،  مِ  لا    ؛عَلاَّ فاَلخليلُ 

لغيِر  موضع   يبَقَى  فلا  وقلَبِه،  رُوحِه  في  المحبةُ  تتخلَّلَ  حَتى  خَليلاً  يُسمَّى 
 المحبوبِ.

 
والأملُ،   فاَلقُلوبُ  الْبُّ  يَسوقُ هَا  وخَالقِهَا،  ومَولاهَا  سَيِ دِهَا  إلى  تُُاجرُ 

والوَ  الرَّجاءُ  إجَ ويََدوهَا  وافتقار    ، وخُضوع  واستكانة   ذُل    في  اَ  لُ،  ربهِ  لى 
بِِلِله،  إلا  هِدايةَ ولا سعادةَ  أنَّه لا صلاحَ وفلاحَ ولا  تَعلمُ  ، وهيَ  وخُشوع 
سجدَ   العَرشِ،  تحتَ  وصلَ  إذا  حَتى  سََاء ،  إلى  سََاء   من  القَلبُ  فيُهاجرُ 
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يقَولُ:   حَالهِ  ولِسانُ  أبداً،  رأسَهُ  منها  يرفعُ  لا  وسيدي  "سجدةً،  إلهي 
آنَ ومَ  قد  وأَ إليكَ   حيلُ الرَّ   ولاي،  عُ عليكَ   دومُ القُ   فَ زِ ،  ولا  بين    ذرَ ،  لي 
  نتَ اني، وأَ وأنا الَ   حيمُ الرَّ   وأنا العاصي، وأنتَ   فورُ الغَ أنَتَ    كَ أنَّ   ، غيرَ ديكَ يَ 

لي   ةَ وَّ ولا ق ُ   ولَ ه لا حَ فإن ِ   ؛يديكَ   بينَ   ليضوعي وذُ خُ   ، ارحمْ وأنا العبدُ   يدُ السَّ 
 ."كَ إلا بِ 

 
 دمانِ النَّ  وبةَ تَ  كَ **** فاقبلْ بعفو ِ  ئباً تَ   كَ إني قد أتيتُ  رب ِ  يَ 
 

عن  ألا ترونَ إلى الطُّيورِ وهيَ تُُاجرُ من بلاد  إلى بلاد ، تبحثُ    : أيُّها الأحبَّةُ 
ناسبةِ والزَّادِ؟

ُ
الم الطَّاعةِ،    البيئةِ  حَقيقةً من المعاصي إلى  قلوبنُا  فهل هاجرتْ 

والآثا اللَّغوِ  مجالسِ  والإكرامِ؟ ومن  الخيِر  مجالسِ  إلى  قلُوبنُا   مِ  اشتغلتْ    هل 
فكيفَ بأعظمِ وأجلِ    ةُ حبِ  الشيءِ هو كثرةُ ذكِرهِ؟ أليسَ علام  بذكرِ اِلله؟

عَليهِ  -فما مِن شيء  إلا وهو مُداوم  على ذكِرهِ، وكَانَ    !؟-سُبحانهَ-مُبوب   
  السَّبْعُ   السَّمااوااتُ   لاهُ   تُسابِّحُ )  ؛يذَكرُ اَلله على كُلِ  أحيانهِ  -الصَّلاةُ والسَّلامُ 

  ت افْقاهُونا   لا   والاكِنْ   بِامْدِهِ   يُسابِّحُ   إِلَّ   شايْء    مِنْ   واإِنْ   فِيهِنَّ   وامانْ   واالْْارْضُ 
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-، فهل تكونُ السَّمواتُ والأرضُ أشدُّ حبَّاً لِله  [44:  الإسراء(]تاسْبِيحاهُمْ 
 . !مِنَّا بكثرةِ ذكِرهِ وتسبيحِه؟ -تعالى

 
 أمْضَى الْياةَ بتسبيح  وتَُلْيلِ  *** لَوْ يعَلَمُ العَبدُ مَا في الذ كِْرِ مِنْ شَرَف  

 
فعلمتْ   وقَضى،  قدَّرَ اللهُ  بما  فآمنتْ  الرِ ضا،  عالِم  القلوبُ في  هاجرتْ  هل 
للعبدِ المسكيِن، فما منعَ إلا  العالميَن، كُلَّها خير   أقدارَ ربِ   عِلمَ يقين ، أنَّ 

عطي، فهل نسي  -سُبحانهَ-ليَحمي، وما ابتلى إلا ليَجزي، فهو  
ُ
نا  المانعُ والم

كم تجاوزَ    النِ قمِ؟  وهل نسينا ما دفعَ عنَّا مِنْ كَثيرِ   مِ؟ ما أعطانا من عظيمِ النِ ع
العَ  جزيلَ  تقصيِرنا  بسببِ  يمنعْ  ولم  والأخطاءِ،  الهفَواتِ  فحُقَّ    طاءِ!؛عن 

 للقلوبِ أن تكونَ أسيرةً في حُبِ ه والثَّناءِ. 
 
 نساني ي مَنْ لسْتَ تَ   نساكَ أَ  فكيفَ ***  نسى وتذكُرنيسترني أَ عصي وتَ أَ 
 

ها القلوبُ هل  جميل ؟  جرتْ  فيه  ما  مَن كلِ   حبِ     الُ جمَ فإذا كانَ    إلى 
فكيفَ  ه،  الِ جمَ   آثارِ   هو من بعضِ   انونَِّ فُ   دِ عدُّ وتَ   ا،ألوانَِّ   ثرةِ على كَ   الموجوداتِ 
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بلغَ   الذي  المَالِ  الوَ بواهبِ  الغَ أَ   صفِ من هذا   أنَّ   كَ سبُ حَ و   ؟!ايتِ على 
   عيمِ مع ما هم فيه من النَّ   النةِ   أهلَ 

ُ
لا نعَيمَ لَهم أعَظمُ مَن النَّظرِ إلى   ، قيمِ الم

 وَجهِهِ الكريِم. 
 

 الو أنَّ أنفاسَ العِبادِ قَصائد  *** حَفِلَتْ بمدحِكَ في جَلالِ عُلاكَ 
 ما أدَركتْ ما تَستحِ قُ وقَصَّرتْ *** عن مَجدِكَ الَأسََى وحُسنِ سَناكَا

 
تسمعون، واسأل الله لي ولكم السد اد والعون، فاستغفروه إنه هو  أقول ما  

 .الغفور الرحيم
 
 



 8 من 6  

 الخطبة الثانية: 
 

 ، اكرينَ الذَّ  لسنَ ه أَ بذكرِ  نَ يَّ الذي زَ  للهِ  الْمدُ 
ُ
  دونَ فر ِ فأثنى عليه بها الم

َ
  دونَ وح ِ الم

الأولينَ  إلهَ   شهدُ وأَ   ،هشكرُ وأَ   -عالىتَ -ه  ، أحِدُ والآخرينَ   من    إلا اللهُ   أن لا 
 أما بعد: , ه ه ورسولُ أن مُمداً عبدُ  وأشهدُ  ، له ريكَ ه لا شَ وحدَ 

 
ببدنهِ عندَ الموتِ،  أيُّها الأحبابُ:   يهُاجرْ  تعُاتبُ من لم  إذا كانتْ الملائكةُ 

قاَلَ   ئِكاةُ   ت اوافَّاهُمُ   الَّذِينا   إِنَّ ) :  -تَعالى-كَما    قاالُوا   أانْ فُسِهِمْ   ظاالِمِي  الْمالَا
تُمْ   فِيما    وااسِعاةً   اللَِّّ   أارْضُ   تاكُنْ   أالاْ   قاالُوا   الْْارْضِ   فِ   مُسْتاضْعافِيا   كُنَّا  قاالُوا   كُن ْ

،  [97:  النساء(]ماصِيراً  واسااءاتْ   جاهانَّمُ   ماأْوااهُمْ   فاأُولائِكا   فِيهاا  ف اتُ هااجِرُوا
فمنْ ذا الذي يستطيعُ أن   القلوبِ إلى اِلله؟!، هِجرةُ  فكيفَ بِلِهجرةِ العُظمى

 وماذا سيكونُ حِينَها عُذرُ القلوبِ القَاعدةِ؟.  اصدةِ؟يمنعَ هِجرةَ القلوبِ القَ 
 

نيا، لا بدَُّ أن يَكونَ قد بلغَ في الشَّوقِ   هاجرُ إلى ربِ هِ في الْيَاةِ الدُّ
ُ
القَلبُ الم

اليومَ، هل   الموتِ  مَلَكُ  لو جاءَنَا  أنفسِنا:  مع  نَصدقُ  فتعالوا  العُليا،  المنزلةَ 
تقولُ:   وهي  السدِ  من  الرُّوحُ  :  طه (]لِتَاْضاى  رابِّ   إِلايْكا   واعاجِلْتُ )ستقفزُ 
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ُ  ":  -صَلَّى اللهُ عليه وسلمَ -ما قاَلَ  ، كَ [84 مانْ أاحابَّ لِقااءا اللَِّّ أاحابَّ اللَّّ
الرُّوحُ    "؟لِقااءهُ  ستَفرحُ  الرَّسولِ فهل  جاءَ    بهذا  اللِ قاءِ  يَأخذُها  لالذي  لهذا 

 المأمولِ؟.
 

احتضرَ  دَ هَ   بنُ   إبراهيمُ   لما  ابنَ اني  إسحاقَ عا  هل ":  فقالَ   ،ائماً صَ   وكانَ   ،ه 
بُ   الشمسُ   ربتْ غَ  أَ قالَ   ، "؟نَّ ي    صَ ه قد رُخ ِ فإنَّ   -ي أبي-  فطرْ : لا، ولكن 

،  "مهلْ أَ ":  إبراهيمُ   فقالَ   ،طوعِ في التَّ   الآنَ   ، وأنتَ رضِ في الفَ   لك في الإفطارِ 
  لِمِثْلِ )  :رأَ وقَ ،  مَ بسَّ وتَ   كَ حِ ثم ضَ   ، من الماءِ   عةً رْ جُ   ناولَ تَ   مسُ الشَّ   ربتْ فلما غَ 

ا  .اتَ مَ  ثُمَّ ، [61: الصافات (]الْعاامِلُونا  ف الْي اعْمالِ  هاذا
 

، سِوَى اِلله سَ   وَهُُُوم  وَغُمُوم  وَأَسَفْ  *** رَفْ كل  مُبُوب 
 حُبُّهُ غَايةَُ غَايَتِ الش رَفْ  *** الذي  حُب ِ  على القَلبَ  دِ وْرِ أَ 
 

  اقتْ ، وضَ يلُ نا الِْ بِ   رتْ إذا بَِ   نْ ، ي مَ شيء    كلَّ   سعتْ وَ   كَ حِتِ ي من رَ اللهمَّ  
السُّ  وانتهتْ بلُ علينا  وتَ الآمالُ   ،  الْبالُ بِ   عتْ قطَّ ،  وضَ نا  ،  دورُ صُّ ال  اقتْ ، 

وأُ مورُ الأ   واستعسرتْ  ي اللهُ ناَ   ،الأبوابُ   وصدتْ ،  تُ ربَّ   !دينا:  لا  نا  قلوبَ   زغْ نا 
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هديتَ  إذ  وهَ بعد  رَ   بْ نا  لدنك  من  مُ ،  الوهابُ   أنتَ   كَ إنَّ   حِةً لنا    قلبَ ي 
دينِ لوبَ قُ   بتْ ثَ   القلوبِ  على  قلوبًِ نا  ارزقنا  اللهم    بتةً مُ   اشعةً خَ   ليمةً سَ   ك، 

قيومُ   إليك، ي حيُ  اللالِ ي  ذا  ي  الدُّ   اللهمَّ ،  والإكرامِ   ،  أكبرَ لا تجعل   نيا 
نا، وأصلح  أمرِ   نا الذي هو عصمةُ اللهم أصلح لنا دينَ ،  ناعلمِ   بلغَ نا، ولا مَ هُ ِ 

التي   دنيانا  معاشُ لنا  أخرتَ فيها  لنا  وأصلح  معادُ نا،  إليها  التي  واجعل  نا  نا، 
 .ر   شَ  لنا من كل ِ  راحةً  ، واجعل الموتَ خير   لنا في كل ِ  زيدةً  الْياةَ 

 


